
الخبز لم يعــد خطًــا أحمــر.. الســيسي يطعــن
البسطاء بخنجر الدعم

, أغسطس  | كتبه صابر طنطاوي

“جه الوقت إن رغيف العيش (الخبز) أبو  قروش (. دولار) يزيد ثمنه، مش معقول أدي
 رغيف بثمن سيجارة”، أثار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بهذه الكلمات الصادمة التي أدلى
بها، أمس الثلاثاء  من أغسطس/آب، الجدل والغضب داخل الشا المصري الذي بات يتحسس

مستقبل السلعة الأهم للملايين من المواطنين البسطاء.

السـيسي وخلال مـؤتمر افتتـاح المدينـة الصـناعية الغذائيـة “سـايلو فـودز”، المملوكـة للقـوات المسـلحة،
بالعاصمة القاهرة، قرر لأول مرة المساس برغيف الخبز الذي يمثل مسألة أمن قومي لجل الشعب
المصري القابع تحت مطرقة محدودي ومتوسطي الدخل وخط الفقر، قائلاً “الكلام ده لازم يتوقف

ونعيد تنظيمه بشكل مناسب.. رغيف العيش بيكلفنا  قرشًا، وهذا الأمر لازم يتوقف”.

يادة أسعار البنزين، ليواصل المصري التلويح بزيادة سعر رغيف الخبز يأتي بعد أقل من  أيام على ز
معاناته المستمرة جراء سياسة الحكومة المصرية التي تعتمد في المقام الأول على تصفير منابع الدعم

المخصصة للمواطنين من أجل تسديد فاتورة الاقتراض الباهظة.
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مبررات غير مقنعة
اسـتند السـيسي في قـراره رفـع سـعر الخبز إلى مـبررات واهيـة بعيـدة تمامًـا عـن إقنـاع الشـا المصري،
لافتًا إلى أنه من المستحيل أن يظل سعر الرغيف الواحد ثابتًا طيلة  عامًا كاملة، وأن الدولة تتكبد

ما يقرب من  ضعف ثمن الرغيف المباع ( قرشًا كلفته الأساسية نظير بيعه بـ قروش).

يــادة المتوقــع تحصــيلها مــن فــارق حــاول الرئيــس المصري اســتمالة شعبــه مــن خلال الإشــارة إلى أن الز
سـعر الخبز سـتمول جزءًا مـن قيمـة  مليـارات جنيـه سـتنفق علـى دعـم الوجبـات المدرسـية الجديـدة
للتلاميذ، التي ستتكلف نحو  جنيهات للوجبة الواحدة (الدولار=نحو . جنيه)، وسيدخل فيها

مكون بروتيني جديد هو الألبان.

وتبرئة منه لساحة الحكومة تجنبًا لأي اعتراض محتمل من المنافذ المحتملة، الإعلامية والتشريعية،
أوضـح السـيسي أنـه سـيتحمل مسـؤولية هـذا القـرار، وليـس رئيـس الحكومـة، كمـا أنـه فضـل إعلانـه
بصورة واضحة على الملأ بدلاً من تفويض الحكومة بذلك “عشان أشيل الشيلة بنفسي” على حد

تعبيره.

وقــد قــدرت الحكومــة نحــو . مليــار جنيــه مخصــصات لــدعم الســلع التموينيــة في الموازنــة العامــة
للدولة للعام الجديد الذي انطلق في الأول من يوليو/تموز الماضي، فيما يستفيد نحو . مليون

فرد من دعم رغيف الخبز داخل منظومة دعم السلع التموينية للعام الحاليّ.

الخبز.. لم يعد خطًا أحمر
كد السيسي خلال كلمة متلفزة له أن سعر رغيف الخبز لم ولن يمس في ديسمبر/كانون الثاني  أ
يـادة كلفـة إنتـاجه بعـد قـرار تعـويم العملـة المحليـة (الجنيـه)، لكـن بـالأمس نقـض الرئيـس هـذا رغـم ز
العهد ليؤكد أن استمرار الوضع على ما هو عليه لم يعد مقبولاً، رغم ترديده بين الحين والآخر بأنه

“صادق قوي”.

شعــار “الخبز خــط أحمر” الــذي رفعــه المصريــون علــى مــدار عقــود طويلــة مضــت يبــدو أنــه في طريقــه
للزوال، رغم دفاع الشعب عنه خلال الحقب الحاكمة الماضية، حتى المرة الوحيدة التي حاول فيها
الرئيس المصري الراحل أنور السادات رفع سعر رغيف العيش تصدى المصريون له فيما عرف حينها

بـ”انتفاضة الخبز” عام ، ليتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة من اتخاذه.

التخطيـط لاغتيـال رغيـف الخبز لم يبـدأ مـع تصريحـات الأمـس، لكنـه بـدأ منـذ عـدة أشهـر، حين قـررت
الحكومــة التلاعــب بــوزن الرغيــف بمــا يحقــق الهــدف وهــو تقليــل كلفــة الإنتــاج مــع الإبقــاء عليــه عــددًا
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يــادة في ســعر الخبز جــاء  بعــد أشهــر قليلــة مــن قــرار وزارة التمــوين فقــط، فمــا أعلنــه الســيسي عــن ز
تخفيـض وزن الرغيـف المـدعّم مـرتين متتـاليتين، الأولى مـن  غرامًـا إلى  غرامات والثانيـة مـن

كثر من % خلال تلك الفترة.  غرامات إلى  غرامًا، أي أن وزن الرغيف تراجع أ

ولتعزيز هذا المخطط، كان لا بد من تقليل عدد المستفيدين من الخبز المدعم قدر الإمكان، وعليه كانت
يــر التمــوين والتجــارة الداخليــة الحــاليّ، علــي المصــليحي، في يناير/كــانون حملــة التطهــير الــتي قادهــا وز
الماضي حين أشار إلى الإطاحة بعشرة ملايين مستفيد من بطاقات التموين بذريعة استبعاد الأسماء

المكررة وغير المستحقة للدعم، ليصل عدد المستفيدين إلى  مليونًا بدلاً من  مليونًا.

التلاعب بالأرقام
يجيـد الرئيـس المصري الحـاليّ توظيـف لغـة الأرقـام بمـا يخـدم أهـداف نظـامه، ويـبرر قراراتـه القاسـية،
مستندًا إلى جيش جرار من اللجان الإلكترونية ووسائل الإعلام بشتى أنواعها، فحين يقول السيسي
أو أحــد أفــراد حكــومته إن الــدعم الإجمــالي للمــواد التموينيــة يبلــغ  مليــار جنيــه (. مليــار دولار)
منهـم  مليـار جنيـه (. مليـار دولار) للخبز فقـط، فـإن الرقـم ربمـا يكـون كـبيرًا منـذ الوهلـة الأولى

ومقنعًا لشريحة كبيرة من المواطنين.

كثر من لكن حين يلاحظ أن هذا الرقم يستفيد منه قرابة  مليون منتفع بالبطاقات التموينية، أ
يبًا تحت خط الفقر، أي يعتمدون في المقام الأول على الخبز كوجبة أساسية في حياتهم، نصفهم تقر

فإن نصيب المواطن هنا يوميًا لن يتجاوز . جنيه يوميًا.. فهل هذا مبلغ يحتاج إلى تقليص؟

من زاوية أخرى.. لماذا يدندن أنصار الرئيس على أوتار أرقام الدعم واستهلاك المصريين وكلفة الإنتاج،
دون أن يقــترب أحــد مــن قريــب أو بعيــد لحجــم الضرائــب المحصــلة مــن الشعــب وعقــد مقارنــات بين

أرقام الدعم الحاليّة وما كانت عليه في السابق، حتى تتضح الصورة للجميع؟

 يــد علــى أرقــام الحكومــة الــتي تضمنتهــا الموازنــة الحاليّــة تشــير إلى أن إجمــالي حجــم الــدعم لا يز
مليــارات جنيــه (. مليــار دولار)  مليــار منهــم للســلع التموينيــة بمــا فيهــا الخبز و مليــار جنيــه
فقـط للمـواد البتروليـة تنفيـذًا لخطـة الدولـة لتصـفير بنـد الـدعم في الموازنـة مسـتقبليًا التزامًـا بالبرنـامج

الإصلاحي المقدم لصندوق النقد الدولي.

وفي المقابــل يــدفع الشعــب المصري قرابــة  مليــار جنيــه (. مليــار دولار) ســنويًا للدولــة، وهــي
ير المالية، مع الوضع في الاعتبار أن تلك الحصيلة المتوقعة للضرائب هذا العام بحسب تصريحات وز
كـثر مـن  أضعـاف خلال السـنوات السـتة الماضيـة، فكانت  مليـارات جنيـه الحصـيلة تضـاعفت أ

. عام (مليار دولار .)

وبحسـبة سريعـة فـإن الـدعم المقـدم لرغيـف الخبز سـنويًا لا يصـل إلى % فقـط مـن حجـم الضرائـب
التي يدفعها الشعب، الذي سيتحمل وحده كلفة السياسات التي تتبعها الحكومة لتنفيذ أجندتها
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وبرنامجها التنموي وفق رؤية الرئيس الخاصة، التي تعتمد في المقام الأول على الاقتراض الخارجي.

الشعب.. وحده من يدفع الفاتورة
. أسفرت سياسة الاستدانة لتغطية المشروعات الداخلية عن ارتفاع الديون الخارجية لمصر إلى
مليار دولار بنهاية مارس/آذار الماضي مقارنة بـ مليار دولار حين تولى السيسي الحكم في ، أي
بزيادة قدرها %، الأمر المرجح أن يتحمله المواطن العادي من خلال تقليص حجم الدعم الذي

يتلقاه من جانب، وإرهاقه بوابل من الرسوم والضرائب الجزافية من جانب آخر.

في تقرير صادر عن البنك المركزي المصري هذا العام أشار إلى اعتزام البلاد سداد نحو . مليار
دولار في ، تمثــل ديونًــا خارجيــة قصــيرة الأجــل، منهــا نحــو . مليــار دولار أصــل الــدين،

بالإضافة إلى فوائد بنحو . مليون دولار.

اللافت للنظر أن الغالبية العظمى من تلك القروض التي يتحملها المواطن البسيط تذهب لخدمة
حفنة قليلة من الشعب، حيث تمويل المشروعات التي تخدم كبار رجال الأعمال والطبقة العليا من
المجتمع (قطار وأبراج العلمين – طرق الساحل الشمالي – قرى سياحية وفنادق.. إلخ) أو مشروعات
يـة الجديـدة)، أمـا البسـطاء فلا نصـيب لهـم تحقـق المجـد الشخصي للرئيـس ونظـامه (العاصـمة الإدار

من تلك التورتة إلا تحمل فاتورتها فقط.

ـــة ـــة % بنهاي ـــر في مصر ليصـــل إلى قراب ـــة أن ارتفـــع معـــدل الفق ـــك الإستراتيجي ـــا لتل ـــان نتاجً وك
/، بعــد أن كــان . خلال /، وفــق تصريحــات رئيــس مجلــس الــوزراء،
وإن كان العديد من الخبراء يشيرون إلى أن العدد يتجاوز حاجز الـ% أي أن هناك ما يقرب من

 مليون مصري لا يتجاوز دخلهم الشهري  جنيه ( دولارًا).

ينظر المواطن المصري لرغيف الخبز على أنه الضامن له من الجوع، فخمسة
أرغفة من الممكن أن يغنوه مرحليًا عن ح السؤال

يـذكر أنـه ومـع تـولي السـيسي مسـؤولية الحكـم فرضـت الحكومـة حزمـة مـن الإجـراءات والسـياسات
يــادة التضخــم الاقتصاديــة القاســية علــى المــواطن المصري، ضرائــب ورســوم وارتفــاع أســعار، أدى إلى ز
يــادات تتناســب ونظيراتهــا في الســلع والبطالــة، تزامــن مــع بقــاء منظومــة الأجــور والــدخول دون ز

والخدمات والرسوم، الأمر الذي أدى إلى تفاقم الفقر وتدني الأحوال المعيشية.

ومــع تفــشي جائحــة كورونــا خلال العــامين الأخيريــن زادت معانــاة المصريين – كبقيــة شعــوب العــالم -،
فقد فقـد الملايين وظـائفهم وبـاتوا علـى قارعـة البطالـة يتسولـون المساعـدات والمنـح الـتي لا تسـمن ولا
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تغني من جوع، هذا في الوقت الذي لم تستطع فيه الحكومة تقديم يد العون في ظل ما تعانيه من
عجــز وديــون والتزامــات في الــداخل والخــا، خاصــة بعــد تراجــع إيــرادات قنــاة الســويس والســياحة

وغيرها من مصادر الدخل الرئيسية.

وهكذا تدفع مصر فاتورة فوضى قائمة أولوياتها غير المرتبة، فبينما لا يجد النظام حرجًا في اقتراض
الملايين يوميًا لخدمة مشروعات ثانوية، تخدم فئة قليلة، يقف عاجزًا أمام الدعم المقدم للملايين من
الغلابة والفقراء، في مفارقة تعمق جراح البسطاء وتزيد أوجاعهم وتجهض شعور الانتماء لديهم يومًا

تلو الآخر.

ورغم كل ذلك كان ينظر المواطن المصري لرغيف الخبز على أنه الضامن له من الجوع، فخمسة أرغفة
من الممكن أن يغنوه مرحليًا عن ح السؤال، لكن يبدو أن هذا الضامن الهش الذي حافظ عليه
رؤســاء مصر الســابقين، لم يعــد بمأمــن في ظــل عهــد الســيسي الــذي لا يتــوانى عن تنفيــذ برامجــه مهمــا
كانت تبعاتها الاجتماعية، مستندًا على الآلة العسكرية والأمنية التي تحافظ على مساحة كافية بينه

وبين الغضب الشعبي.
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